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  الملخص:

تعد الأجوبة المسكتة فنا نثریا من فنون النثر العربي الذي عرفه العرب إلا 

أن الدراسات أغفلته مثلما هو الحال الذي یعرف به النثر عموما مقابل الشعر، 

ولا سیما زمن الانتقال من المنطوق إلى المكتوب، ولهذا جاءت هذه الدراسة 

سماته الأدبیة والبلاغیة ومن ثم نبیّن كیف لتعرف بهذا الفن النثري وتبرز أهم 

  تلقته المدونة النقدیة العربیة

  القدیم الأدب: الأجوبة المسكتة، الكلمات المفتاحیة

Résume :  

Les réponses silencieuses sont un art rare de la prose arabe que les 
Arabes ont connu, mais les études l'ont négligé, comme la prose, en 
général, par rapport à la poésie, en particulier le passage de l'opéra à 
l'écrit, pour en connaître les principales caractéristiques littéraires et 
rhétoriques. Ensuite, nous montrons comment le blog arabe l'a obtenu. 

  مقدمة : 

في الأدب العربي ما لم یعرف  حیزا كبیرا اسات الشعریةلت الدر غلقد ش   

هو وسیلة بل إذ هو دیوان العرب یعبرون به عن سوانحهم وبوارحهم،  ،لفن آخر

 العربي القدیم الأدبالأجوبة المسكتة في 

  26/05/2018 المقال قبول تاریخ           14/11/2017: المقال استلام تاریخ

،، اللغة والأدب العربي تخصص نقد أدبيالأستاذ محمد قدوري  

جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة   

 kaddourimed01@gmail. com :البرید الالكتروني



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139 2018السنة         01 : عدد          17: مجلد    
 

212 

، وبظهور الإسلام عنهاالمتحدث  ، كما أن الشاعر هو لسان القبیلة وإعلامهم

ت ودخول كثیر من الأمم فیه ظهر التفاعل قویا بین الحضارات والآداب وظل

قضایا النثر أو الجوانب النثریة في الأدب العربي محدودة بالقیاس إلى قضایا 

الشعر إلى أن أخذت الحیاة العربیة تدخل إبان العصر العباسي مرحلة التعقید 

الفكري والاجتماعي، فبرز النثر یطرح نفسه وسیلة فكر وأداء، وأصبح الشعر 

وبحلول القرن الرابع الهجري قاصرا عن التعبیر عن بعض القضایا والمضامین 

سجل النثر أكبر انتصاراته على الشعر ولاسیما عندما انتقلت الحیاة الأدبیة من 

ومن خلال هذا كله جاءت هذه الدراسة الموسومة  .المشافهة إلى الكتابة

لتكشف عن جانب مظلم من حیاة  القدیم العربي الأدبالأجوبة المسكتة في ب

  یحظ بالدراسة كما هو الحال في الفنون النثریة الأخرى  هذا الفن لمالنثر إذ أن 

فما هي طبیعة الأجوبة المسكتة ؟ وماهي أبرز سماتها ؟ وكیف تلقى النقد 

  العربي القدیم نص الأجوبة المسكتة ؟

في تتبع جوانب البلاغة  مع آلیة التحلیل متبعین في ذلك المنهج الوصفي

النص بمحیطه الاجتماعي من جهة  والجمال في هذه الأجوبة من جهة ولربط

  . أخرى

  :مفهوم النثر وتعدد المصطلحــ  1

  ــــ مفهوم النثر : 1ــــ 1

لتحدید مفهوم النثر واستكناه ماهیته لابد من البدء بالوقوف على الجذر      

نثر في معنى  «النثر مصدر الفعل .اللغوي لمصطلح نثر في معاجمنا اللغویة
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، وفي أساس البلاغة 1»ینثره وینتثره نثرا ونثارا رماه متفرقا فرق یقال نثر الشيء

النثرة أي الخیشوم أو الفرجة  «یتضح لنا أنها مشتقة من أصل مادي حسي هو

بین الشاربین، ومنه قیل نثرت المرأة بطنها، ونثر الحمار الشاة نثیرا عطشا 

تات المتناثر حول وأخرجت من أنفها الأذى والنثار والنثارة بمعنى النثر وهو الف

الخوان، والنثر مصدر من نثر بمعنى المنثور، یقال ما أصبت من نثر فبلان 

  .2»شیئا، وهو اسم المنثور من السكر ومحوه كالنشر بمعنى المنثور

فلفظة نثر في هذا التطور اللغوي تحمل دلالة الشيء المبعثر المتفرق المشتت، 

من سمات النثر في الكلام الذي یقابله وعدم الانتظام  ؛وهذا یعني عدم الانتظام

النظم(الشعر)، ثم تطورت اللفظة لتأخذ بعدها المعنوي بمعنى الكلام حیث 

ل نثر مهذار، ومذیاع جرأیته یناثره الدر إذا جاوزه بكلام حسن، ور  «یقال

لقد                                         للأسرار قال نصر بن یسار:   

  3ي تحملي       إذا النثر الثرثار قال فأهجراالأقوام من معل

فالنثر هو الكلام المتفرق الذي لا جامع له من نظام تشبیها له بنثر المائدة 

ونثر الأنف ونثر اللؤلؤ والدر، وهو خلاف للكلام المنظوم، وقد دخلت هذه 

زان أو اللفظة البیئة الثقافیة الأدبیة بهذا المعنى، أي الكلام الذي لم ینظم في أو 

ي ذدبي الفني الثم أصبحت مقصورة على الكلام الأ ،ید بالقوافي(النثر عامة)قی

أولهما  ؛یسمو على الكلام العادي شكلا ومضمونا فالنثر یكون على ضربین

النثر العادي وهو لغة الخطاب الیومي للتواصل بین الناس بكل خصائصها 

                                                           

ه 1426(2تح محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان، ط الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  1 

   479ص ،(مادة نثر) م)،2005ـ 

ه 1419(1الزمخشري، أساس لبلاغة، تح محمد باسل عبود، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 2

   248، ص2م)، مج1998ـ

248، ص2، مجالمصدر نفسه  3  
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علاقة له بالتعبیر الأدبي  وسماتها المعروفة وهذا النوع من النثر العادي لا

بسبب أن هذه اللغة لغة استهلاكیة فقدت بریقها الإبداعي وقدرتها على 

الإدهاش والتأثیر، ومن ثم وصفها القدماء بأنها لغة سوقیة مبتذلة أي مألوفة 

، وثانیها النثر الفني وهو لغة الأدب التي تتحقق بها جمالیات التأثیر 1مستهلكة

لقي وهو ما استقرت علیه لفظة نثر، وقد استعملها النقاد والاستجابة في المت

والأدباء بهذا المفهوم، فهي تعني عندهم الكلام الفني غیر المنظوم الذي یقابل 

واعلم أن سائر العبارة في  «الكلام المنظوم(الشعر) فقد جاء في كتاب البرهان

المنثور هو لسان العرب إنما یكون منظوما أو منثورا والمنظوم هو الشعر و 

اعلم أن لسان العرب، وكلامهم على «)808، ویقول ابن خلدون(ت2»الكلام

فنین، في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى، ومعناه الذي تكون 

 ،3»أوزانه كلها على روي واحد وهو القافیة، وفي النثر وهو الكلام غیر الموزون

ف ما هو علیه حال الشعر أو النظم فالنثر هو الكلام المطلق من دون قید بخلا

الشعر  «بقوله "ابن وهب"من حیث إنه مقید بالوزن والقافیة، وهو ما عبر عنه 

محصور بالوزن، محصور بالقافیة فالكلام یضیق على صاحبه، والنثر مطلق 

، ومن المعروف أن القدماء ربطوا بین الوزن 4»غیر محصور فهو یتسع لقائله

المنثور یند  «أن العرب لما رأوا أن "النهشلي "م إذ ذكرحفظ الكلا إلىوالحاجة 

                                                           

 ط) (د. ،ي القدیم بین الشفاهیة إلى الكتابة، دار الكتاب الجامعيینظر، محمد رجب النجار، النثر العرب  1

   ،09، صم)1996(

 ،)ط)، (د. ت ، (د.القاهرة د شرف، مطبعة الرسالةابن وهب، البرهان في وجوه البیان، تح حفني محم 2

   127ص

، 2، مجم)2004ـ ه 1425(1ابن خلدون، المقدمة، تح  عبد االله محمد الدرویش، دار یعرب دمشق، ط 3

   393ص

127المصدر السابق، ص  4  
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علیهم ویتفلت من أیدیهم، ولم یكن لهم كتاب یتضمن أفعالهم تدبروا الأوزان 

والأعاریض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأسالیب الغناء فجاءهم مستویا ورأوه 

لا نحب  وعلى الرغم من أننا 1»لفوا ذلك وسموه شعراأباقیا على مر الأیام ف

وغیره من النقاد یبدو  "النهشلي"الأمر على هذا النحو من الآلیة التي صورها 

لنا أن القدماء من النقاد التفتوا وهم في صدد إمعان النظر في أنواع الكلام إلى 

أن الوزن هو للشعر كالخیط للعقد وحین رأوا أن غیر الشعر یخلو من هذا 

أو منثورا باعتباره قد عدم الخیط الذي الوزن ساغ لهم حینئذ أن یسموه نثرا 

  .2یسلكه في نظام واحد

  ـــــ مصطلحات النثر : 2ــــــ  1

  : مصطلحات لكلمة نثر ومرادفاتها في مورثنا النقديومن أهم ال 

  الكلام: أ ـ 

الكلام یطلق على النثر، حین جعل بشر بن المعتمر في  أن مما یدل على   

، ویتحدث 3»صناعة الكلام «الجاحظ من النثر صحیفته البلاغیة التي رواها

  4»في الكلام والشعر «) عن بعض المحسنات البدیعیةه296ت ابن المعتز(

ویجعل الآمدي  5»مصطلح الكلام البدیع في مقابل الشعر البدیع «فهو یستعمل

إلا ، 1»ومثل هذا في الشعر والكلام كثیر مستعمل «الكلام مقابلا للشعر فیقول

                                                           

 (د. عبد الكریم النهشلي، الممتع في صناعة الشعر، تح محمد زغلول سلام، منشأة المعارف الأسكندریة، 1

   ،19صط)(د. ت)، 

ه 1438(1ط ینظر أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر في الفكر النقدي، كنوز المعرفة الأردن، 2

   198م)، ص2017ـ

، 1م)، مج1998ه ـ 1418(1كتبة الخانجي القاهرة، طجاحظ، البیان والتبین، تح عبد السلام هارون، مال  3

   139ص

57ـ  45م)، ص1982ه ـ1402(3بیروت، ط ابن المعتز، البدیع، دار المسیرة   4  

11نفسه، ص المرجع  5  
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المقابل بعض النقاد یدرجون النثر تحت قسمة عامة هي الكلام الذي إننا نجد ب

 «ه) قوله366یشتمل الشعر والنثر فقد جاء في كتاب الوساطة للجرجاني(ت

إن النظم والنثر نوعان قسیمان «، وقال مسكویه 2»كذلك الكلام منظومه ومنثوره

م أشمل من وفي ذلك ما یدل على أن الكلا 3»تحت الكلام، والكلام جنس لهما

  النثر، إذ ینقسم الكلام الأدبي إلى قسمین الشعر والنثر.

  الكتابة:ب ـ 

ارتبطت الكتابة في التراث العربي بالنثر في مقابل الشعر، وصار كثیر        

من النقاد العرب القدامى إذا استعملوا مصطلح الكتابة فإنما یعنون بها النثر 

أبي هلال "وسمت بهذا ككتاب  يومن مثل هذا بعض عناوین الكتب الت

المثل السائر في "، وكتاب ابن الاثیر "الصناعتین الكتابة والشعر" "العسكري

، وقد ولّد "كفایة الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب"، "أدب الكاتب والشاعر

هذا الارتباط بین النثر والكتابة إخراجا ــ لدى بعض الباحثین ــ لجنس الخطابة 

ولیس دائرة الكتابة فحسب، وكان من المفروض إدراجها ضمن  4نثرمن دائرة ال

الأجناس النثریة ذات الصبغة الشفهیة التي تقابل الأجناس النثریة ذات الصبغة 

الكتابیة كالرسائل مثلا مع العلم أن نقادنا القدامى لم یفرقوا بین ما هو شفهي 

 "الجاحظ"ا قام به من أجناس الخطاب النثري وبین ما هو كتابي باستثناء م

                                                                                                                                        

، التجاریة الكبرى مصر الآمدي، الموازنة، بین أبي تمام والبحتري، تح محمد محي الدین، المكتبة  1

   244م)، ص1959(3ط

الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، المكتبة  2

   412م)، ص2006ه ـ1428(1ط العصریة،

ت)،  ط)،(د. (د. القاهرة، أبو حیان التوحیدي، الهوامل والشوامل، تقدیم، صلاح رسلان، قصور الثقافة 3

   309ص

ت)،  ط)(د. ینظر، أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،(د.  4

   573ص
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حینما أسس للخطابة بعدها جنسا شفهیا یراعي فیه  "ابن وهب"وتبعه في ذلك 

المقام أو ما أسماه مراعاة الكلام لمقتضى الحال أي حال السامعین وما عدا 

ذلك ــ فیما أعلم ـــ فقد نص النقاد على أن الخطابة جنس داخل في الكتابة الفنیة 

م تكتب، وقد تكتب وتلقى، وفي ذلك یقول أبو هلال لأن الخطبة تلقى شفاها ث

ولا فرق بینهما ــ الخطبة والرسالة ـــ إلا أن الخطبة یشافه بها،  «العسكري

، وقد نُص 1»والرسالة یكتب بها والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة

أن الخطبة جزء من أجزاء الكتابة ونوع من  «على ذلك صراحة فیما بعد

  2»أنواعها

فالكتابة كوسیلة لتسجیل الكلام كانت معروفة لدى العرب منذ الجاهلیة إلا أنها 

لم تستعمل إلا في بعض الأغراض التجاریة إذ العرب في تلك العصور أمة 

غلبت علیهم الأمیة فكانت أمة شفاهیة أتقنت فن القول لا في الكتابة وهذا ما 

و بدیهة وارتجال وكانوا وكل شيء للعرب فإنما ه «عبر عنه الجاحظ بقوله

وللعرب الشعر  «إذ قال "ابن قتیبة"، وهذا ما أشار إلیه أیضا 3»أمیین لا یكتبون

الذي أقامه االله تعالى لها مقام الكتابة لغیرها وجعله لعلومها مستودعا ولآدابها 

فالكتابة الفنیة بدأت في العصور الإسلامیة ثم إنها أخذت تنضج  ،4»حافظا

  ت فنا قائما بذاته یضم تحت جناحیه كثیرا من الأصناف.رویدا حتى صار 

                                                           

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب  الصناعتین، تح علي أبو هلال العسكري،  1

   136م)، ص1952 ــ ه1371(1ط العربیة،

)، م1992ـ  ه1340( ط) ى في صناعة الإنشاء، دار الكتب المصریة القاهرة(د.القلقشندي، صبح الأعش 2

   271، ص1مج

28، ص3الجاحظ، البیان والتبین، مج  3  

)، د. ت( 1ط ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تح السید أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیة القاهرة، 4

   14ص
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  الترسل:ج ـ 

لم یقتصر على ذلك إذ و الترسل وإن كان في أصله متعلقا بكتابة الرسالة        

صار یرد في معنى الكتابة عموما، بل یرد مرادفا للنثر أیضا ومن ذلك فقد عده 

فلیس یخلو من أن  فأما المنثور «من أنواع المنثور إذ یقول "ابن وهب"

، وكذلك ما قاله أبو 1»یكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أو حدیثا

 «إسحاق الصابي جوابا عن سؤال من سأله عن الفرق بین المترسل والشاعر

كنت سألتني عن السبب في أن أكثر المترسلین البلغاء لا یفلقون في الشعر وأن 

ــ والشاهد هو قوله عقب ذلك في أكثر الشعراء الفحول لا یجیدون في الترسل ـ

إن طریق الإحسان في منثور الكلام یخالف طریق الإحسان في « ابتداء الإجابة

، فالصابي یرادف بین الترسل 2»منظومه، لأن أفخر الترسل ما وضح معناه

والنثر ویضع ذلك كله في مقابل الشعر، وكان ابن المعتز وصف أبا علي 

با رسالّیا لیس له في زمانه ثان شاعرا جید كان كات «ه) بأنه251البصیر(ت

الشعر... وهذا قلما یتفق للرجل الواحد لأن الشعر الذي للكتاب ضعیف جدا 

، ومن 3»وكتابة الشعراء ضعیفة جدا فإذا اجتمعا في الواحد فهو المنقطع القرین

إن  «یقابل فیه بین صناعة الشعر وصناعة الترسل "علي بن خلف"ذلك قول 

عة مغایرة لصناعة الترسل، وإدخال بعض صنائع الكلام في بعض الشعر صنا

                                                           

191ابن وهب، البرهان في وجوه البیان، ص  1  

أبو إسحاق الصابي، رسالة في الفرق بین المترسل والشاعر، نقلا عن أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر  2

   201في الفكر النقدي، ص

398ص ت)، ط)،(د. مصر،(د.  حمد فراج، دار المعارفأابن المعتز، طبقات الشعراء، تح عبد الستار   3  
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یبقى الاشكال مطروحا، هل عرف النقد العربي القدیم ، 1»غیر مستحسن

  الأجناس الأدبیة ؟

یرجع مصطفى البشیر قط سبب انصراف النقاد العرب عن الاهتمام   

طابة والرسالة اهتمامهم بالتنظیر لجنسین نثریین فقط هما الخ «بالأجناس النثریة

إلى القیمة الوظیفیة لهذین الجنسین النثریین إذ ارتبطت الخطابة غالبا بالغرض 

الدیني، بینما ارتبطت الرسائل وخاصة منها الدیوانیة بالغرض السیاسي المتعلق 

، وبهذا فعنایة العرب بالخطب والرسائل لأسباب دینیة وسیاسیة حالت 2»بالدولة

حة للتجنیس على مستوى النثر، أما الدكتور "أحمد دون أن یرسموا معالم واض

من العسیر أن یجد المرء في تراث العرب النقدي قدیما  «محمد ویس" فیرى أنه

نظریة واضحة المعالم في الأجناس الأدبیة على الرغم من عراقة تلك الأجناس 

التي حفل بها الأدب العربي عبر اختلاف عصوره بید أن كثرة تلك الأجناس 

تفرع منها كانت مع ذلك خلیقة بأن تكون حافزا على التفكیر في أسس لتلك  وما

الأجناس تمیز بینها وهكذا فإن المرء إن عدم النظریة الواضحة فلن یعدم كثیرا 

ولعل  ،3»من الإشارات والتقسیمات مما یمكن أن یكون نواة لنظریة أجناس أدبیة

عاشها النقد العربي القدیم الذي أقرب من الحالة التي  "أحمد ویس"ما ذهب إلیه 

خلا من نظریة نقدیة خاصة بالأجناس الأدبیة یمكن الرجوع إلیها لتحدید 

                                                           

 ،(د. ط)لطیف، منشورات جامعة الفاتح طرابلس الغربعلي ابن خلف، مواد البیان، تح حسین عبد ال1

   123م)، ص 1982(

 مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، (د. 2

   85م)، ص2010ط)(

175ص ،في الفكر النقدي أحمد محمد ویس، ثنائیة الشعر والنثر 
3
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جنسیات الأدب العربي وخصائصه الفنیة، ولقد أرجع "فاضل عبود التمیمي" 

  غیاب فكرة الأجناس أو حضورها في النقد العربي القدیم إلى أربعة أسباب:

: ویعود غیاب الأجناس الأدبیة إلى طبیعة النقد ــ سبب خاص بالنقد العربي1

في حد ذاتها الذي دار حول موضوعات كثیرة أهمها الطبع والصنعة واللفظ 

والمعنى والسرقات الشعریة وغیرها، وهي بمجموعها تجاوزت مسألة التجنیس 

  التي ظهرت ملامحها الأولى في القرن الثالث للهجرة

ق القول في جزئیات الأجناس الأدبیة في ــ تعقد بنیة الأجناس : إن اطلا2

القرون الهجریة الأولى كان أمرا غیر میسور على الناقد العربي بسبب من 

تعقید تلك الأجناس واعتماد بنیتها النقدیة على نظر یوازن بین الأجناس نفسها، 

فضلا عن أنها كانت بعیدة عن طبیعة الخطاب البلاغي النقدي الذي عرف به 

شغل بمعاییر لسانیة تختلف عن تلك التي بحوزة الحضارات  العرب، وقد

المجاورة للعرب ولهذا لم تظهر جزئیات الأجناس إلا عند نقاد محددین في 

  إطار محدد أیضا.

ــ غیاب التكاملیة النقدیة: فغیاب التكاملیة النقدیة التي مؤداها أن الناقد 3

أدّى إلى تشتت الخطاب  اللاحق غیر معنى بإكمال مقولات الناقد السابق قد

النقدي وضعف القواسم الرابطة بین قسم من موضوعاته، فلو قدر للناقد اللاحق 

أن یكمل نظرات الناقد السابق وأن یضیف إلیها لكانت صورة النقد العربي 

القدیم في وضع آخر مختلف، فالنقاد الذین جاؤوا من بعد أبي هلال العسكري 

قولات الآخرین النقدیة الخاصة بتجنیس الأدب ولم والباقلاني مثلا لم یكملوا م

یحاورها وإنما اجترها البعض أو أعاد تكرارها البعض الآخر من دون إضافة أو 

تمحیص، ولهذا رفض الكثیر من النقاد المعاصرین فكرة وجود نقد أجناسي عند 
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 النقاد العرب القدماء وحجتهم غیاب النص، ولعلهم لم یكونوا على درایة تامة

  بمقولات التجنیس أو جذورها على أقل تقدیر

ــ المترجم السریاني: كان أرسطو أول من حاول أن یضع معاییر نظریة 4

للأجناس الأدبیة حین قسم في كتابه الشهیر(فن الشعر) الأدب على ثلاثة أنواع 

، لكن المترجم 1التراجیدیا والكومیدیا والملحمة موضحا خصائص كل جنس

جم الكتاب من السریانیة لم یفهم بعض العبارات التي تولى السریاني حین تر 

ترجمتها إلى العربیة ولهذا فاتت على الناقد العربي القدیم فرصة الاطلاع على 

هذا التقسیم والإفادة منه مثلما أفاد من أشیاء أخرى فالمقابلة بین نص(فن 

) ه328ت (" متّى بن یونس القنائي"الشعر) وترجمات الفلاسفة من أمثال 

) وتعلیقاتهم ه595ت) وابن رشد(ه428ت) وابن سینا(ه339توالفارابي(

، فهذه 2جناس الأدبیة التي قال بها أرسطوتثبت خلوها تماما من فكرة الأ

الأسباب كلها یجدها وجهیة في عدم وجود التجنیس في الفنون الأدبیة في النقد 

نقاد ممن أشاروا إلى الأنواع العربي القدیم، إلا أن هذا لا یعدم أن نجد ثلة من ال

الأدبیة في مظانهم بإحدى طریقتین؛ إما بالطریقة العرضیة أو الطریقة 

، فأما الطریقة الأولى فكثیر من النقاد والأدباء أشار إلى الكثیر من 3القصدیة

الأجناس الأدبیة النثریة من خطب ورسائل وأمثال وأجوبة وتوقیعات ومقامات 

  عل نحو من :عرضا في ثنایا كتبهم 

  ـــ في معرض حدیثهم عن أقسام الكلام الأدبي عندما قسموه إلى شعر ونثر

                                                           

3ت)، ص ط)(د. ، فن الشعر، تح عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بیروت لبنان، (د.ینظر، أرسطو طالیس  1  

ینظر، فاضل عبود التمیمي، النقد العربي القدیم والوعي بأهمیة الأجناس الأدبیة، مقولات الجاحظ وابن وهب  

235ـ 233م)، ص2012ه ـ1433،ط(4ـ3ع   ، 2الكاتب مثالا، مجلة العمید، مج 2  

 صالح بن معیض الغامدي، منحى الكلاعي في نقد النثر، مجلة جامعة الملك سعود(د.ینظر،   3

   394ـ 393، ص7مج م)،1995هـ1415ط)(
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  ـــ عند تعریفهم بشخصیة أدبیة معینة كالجاحظ مثلا في البیان والتبین

  ـــ في معرض حدیثهم عن بعض القضایا النقدیة والبلاغیة

  ـــ في بعض تقدیمهم لبعض مختاراتهم من النصوص النثریة

هذا مشیرین لهذه الأجناس باقتضاب دون تنظیر، أما الطریقة القصدیة وفي كل 

فنجد أصحابها وهم قلة قد وقفوا وقفة متأنیة نسبیا عند مسألة الأجناس النثریة 

معرفین بها ومنظرین من أمثال "ابن وهب" في كتابه البرهان في وجوه البیان، 

معرفا بها متحدثا  إذ خصص جزءا من أحد أبواب كتابه للحدیث عن الأجناس

عن بعض تقالیدها وشروطها ووظائفها مستشهدا في كل ذلك ببعض النصوص 

النثریة المختارة  وعبد الغفور الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الكلام الذي 

  أسس لنظریة الأجناس النثریة في دارستها وحصرها في ثمانیة أجناس .

ملمحین لذلك أو قاصدین یشوبها فتناول النقاد لمسألة الأجناس النثریة سواء 

كثیر من الخلط وعدم الدقیق في ذلك ولاسیما مرحلة الانتقال من المنطوق إلى 

  المكتوب في ظل الحضارة العباسیة التي شاع فیها داووین الكتابة .

  فكیف درس جنس الأجوبة المسكتة ؟ وكیف تقبلته المدونة النقدیة القدیمة ؟

  سماتها : ــ الأجوبة المسكتة وأهم 2

   ماهیة الجواب المسكت : ــ  2 ـــ 1

الجواب المسكت، أو الجواب الحاضر، أو الجواب الملهم، أو الجواب الناصر أو            

المحاورة المستحسنة فجمیعها مصطلحات لمفهوم واحد، ولون طریف من ألوان الكلام، یقوم 

هي  «ة مؤثرة، أما تعریفها فیقال على المحاورة والمجادلة ومصارعة الأفكار بحجج مقنع

مجموعة من الأجوبة الحاذقة الذكیة یرد بها المسؤول على من سأله لیفحمه بالجواب 

قول بلیغ مرتجل یعتمد على المشافهة   «، ویفهم من هذا أن الجواب المسكت :1»المسكت

                                                           

 ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، تح مي أحمد یوسف، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة 1

   37م)، ص1996(1، طالقاهرة
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، 1»ابةیقصد به تصحیح الكلام أو إثبات حق أو دفع شبه مع الإصابة والسرعة في الإج

ومن خلال هذا یمكن أن یطلق على تلك الأجوبة مصطلح القصص الإخباري البسیط طالما 

 .2أن كل وحدة فیه تشیر إلى حادثة معینة

یعود السبب في وجود الجوابات المسكتة في احتوائها على أدب الحكایات والملح الذي قد 

سة وإمتاع وفیها تنفیس عمّا كان حظي باهتمام الناس وإقبالهم علیه ففي الحكایة والسمر مؤان

ومرارة وحرمان، وفیها عرض لجوانب من الحیاة؛ حیاة أناس من  تالمجتمع یعانیه من كب

جمیع الطبقات من ساكني القصور إلى الساعین وراء لقمة العیش الشحیحة من ساكني 

أن الأكواخ وبهذا كان الناس من جمیع الطبقات یجدون في أدب الأسمار ما یروق لهم 

یقرؤوه ویشغلوا أنفسهم بتناقله، ولهذا فلقد اهتم به المؤلفون وأوردوا منه مختارات كثیرة في 

لما فیه من حضور البدیهة وسرعة الجواب « كتبهم الجامعة ووقفوا عند هذا النوع

ه) 215، ومن أهم من ألف في هذا الفن وأفردوا له كتبا خاصة به "المدائني"(ت3»المسكت

بات"، وهو یحتوي على جوابات قریش وجوابات مضر وجوابات ربیعة وجوابات بعنوان "الجوا

ه) الذي ألف كتابا بعنوان 275(ت "أبو العنبس الصمیري"وكذلك  ،الموالي وجوابات الیمن

ه)، وهذه المؤلفات هي في 322ونجد العنوان نفسه عند "أبي عون"(ت "الجوابات المسكتة"

ي عون" الذي طبع بعنوان الأجوبة المسكتة بتحقیق قید المجهول ما عدا كتاب "ابن أب

الدكتور "محمد عبد القادر أحمد"، ونلاحظ أن هناك خلافا في المصطلح الذي أطلق على 

هذا الجنس النثري فبعضهم یسمیه الجوابات المسكتة وبعضهم یسمیه الجوابات الحاضرة، 

افة إلى لفظ الجوابات وبعضهم یكتفي بلفظ الجوابات بدون وصف، ولعل الأوصاف المض

هو حضور البدیهة وسرعة  «كالمسكتة أو الحاضرة ناجمة عن أن أساس هذا الجنس النثري

                                                           

، م)2014، (4و3م نموجا، مجلة جامعة دمشق، علمسكتة، الأسلوب الحكیمنیرة محمد فاعور، الأجوبة ا  1  

   115ص

42ینظر، ابن أبي عون ، الأجوبة المسكتة، ص  2  

ه 1411(1ط فاطمة الوهیبي، نقد النثر في القرنین الرابع والخامس الهجریین، دار العلوم الریاض، 3 

   60ص ،م)1991ـ
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الجواب المسكت المفحم المنبثق عن مساءلة فیها نوع من الاستفزاز مما یجعل من الجوابات 

  .1»خطابا حجاجیا یهدف إلى الاقناع بالحجة لإفحام الخصم

هلة في متناول الید أو على طرف اللسان، بل هي من أصعب والاجوبة المسكتة لیست س

 «الكلام تحتاج إلى دقة نظر وسعة خیال وحسن التأتي للمراد بحذق وغرابة لذلك صح

التصدي للحراب والقصاب ومبارزة الأبطال لیس بأصعب من التصدي للجواب لمن أمّك 

  2»بالسؤال

  سمات الجواب المسكت :  ــ 2ــ  2

المسكت خصائص لابد من الاشتمال علیها ولم نجد كتابا تحدث عن سمات للجواب       

الجواب المسكت بل هي عبارة عن سمات وجدناه في الكتب تدل على بعض خصائص 

  الجواب المسكت ومن تلك السمات :

  أ ــ السرعة في الرد :

بداعه وهذه هي السمة الأبرز فیه، فالجواب المسكت هو ولید لحظته، قیمته في إ      

الفوري وإنشائه التلقائي وسرعته لأن الجواب إذا كان عن بعد نظر وتفكر لم یكن بشيء، 

، وخرج عن أصول هذا النوع ولن یكون له في النفوس موقع، ولا حل 3وعدّ عیا لا یعتد به

من القلوب محل الحاضر السریع ولهذا عدت الأجوبة المسكتة من أصعب الكلام كلّه مركبا 

با وأغمضه مذهبا وأضیقه مسلكا لأن صاحبه یعجل مناجاة الفكرة واستعمال وأعزّه مطل

له أجب ولا تخطئ، وأسرع ولا تبطئ  قیل القریحة یروم في بدیهة ما أبرم في رویته ثم إذا

تراه یجاوب من غیر أناة ولا استعداد یطبق المفاصل، وینفذ إلى المقاتل، فلا شيء أعضل 

من الخصم الألد الذي یقرع صاحبه ویصرع منازعه بقول كمثل من الجواب الحاضر ولا أعزّ 

، ویبدو أن الارتجال وسرعة الإجابة كانت تثیر الإعجاب بتلك 4النار في الخطب الجزل

                                                           

111جناسه في النقد العربي القدیم، صمصطفي البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأ  1  

ه 1420(1طالراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، دار أبي الأرقم، بیروت،  2

   99ــ  98م)، ص1999ـ

104الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، ص  3  

، 4م)، مج1983ه ـ1404(1ط ، تح مفید قمحیة، دار الكتب العلمیة،ینظر، ابن عبد ربه، العقد الفرید  4

   89ص
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ما شيء یؤتاه العبد بعد الإیمان باالله أحب إلي  «الجوابات فقد قال مسلمة بن عبد الملك :

، والأمثلة على ذلك كثیرة بل إن 1»شیئامن جواب حاضر، فإن الجواب إذا تعقب لم یك 

السرعة في الرد تسري على كل الأجوبة المسكتة، ومن أمثلة ذلك : قال الجاحظ، قال شداد 

الحارثي قلت لأمة سوداء بالبادیة لمن أنت یا سوداء قالت لسید الحضر یا أصلع، قلت 

ت الحق أغضبك أولست سوداء؟ قالت أولست أصلع، قلت لها فما أغضبك من الحق؟ قال

، ومن ذلك أیضا أن خالد بن صفوان لقي 2»منه، لا تسب حین ترهب ولأن تتركه أصوب

الفرزدق وكان ذمیما وقد لبس ثیابا سریة فقال له: یا أبا فراس مرحبا بهذا الوجه الذي لو رآه 

صواحب یوسف لم یكبرنه، ولم یقطعن أیدیهن فقال الفرزدق : وأهلا ومرحبا بوجهك الذي لو 

  ﴾یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین ﴿3رأته صاحبة موسى لم تقل لأبیها

  ب ـــ الإصابة في القول :

والإصابة في القول من أهم ممیزات الجواب المسكت وهي سبب الإسكات والإفحام فیه، 

ي وبقدر ما یكون الجواب دقیقا موحیا باتساع في المعرفة وعمق في التفكیر وإصابة ف

الإجابة وسلامة في العبارة یكون مسكتا للمجادل وقاطعا له عن الرد، ولا یتأتى ذاك للمتكلم 

إلا باختیار الأسلوب الأنجع الموافق لمقتضى الحال، وبانتقاء العبارة التي هي أشد 

اختصاصا به وكشفا عنه وإظهارا له في مظهر فاضل نبیل، وأمثلة هذه السمة كذلك كثیرة 

في حالة  تحیّن دائم للفرصة للرد على السائل في اختیار الكلام المراعي لحاله،  لأن المتكلم

من یسبني ولا یفحش وهذا  «" قال یوماهشام بن عبد الملك"فمن ذلك مثلا ما ورد من أن 

وكان هشام أحول،  4»ألقه یا أحول فقال هشام خذه قاتلك االله «المطرف له فقال له الأعرابي

دقیقة الصائبة التي لا تسعف إلا شدید العارضة سریع الخاطر حاضر فهذه من الردود ال

  البدیهة .

  ج ـــ الإیجاز في التعبیر :

                                                           

ت)،  ط)،(د. أبو حیان التوحیدي، الامتاع والمؤانسة، تح أحمد أمین، وأحمد الزین، دار مكتبة الحیاة، (د.

163، ص3مج   1  

167ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، تح مي أحمد یوسف، ص  2  

50م)، ص1995(2القاهرة، ط  لعزیز المیمني، دار الكتب المصریةالمبرد، الفاضل، تح عبد ا  3  

  4 154ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، ص 
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وهذه السمة لا تقل حضورا وأهمیة من سابقیها، لأن السرعة في الرد تتطلب تكثیفا      

، للمعاني وتقلیلا للألفاظ حتى یستطیع المتكلم أن یصل إلى خصمه بأسرع الطرق وأنجعها

فیبعث بالكلام ویقوده  «ء التعابیر الموجزة المقتضبةوبهذا تظهر قدرته على الحوار واستدعا

بألین زمام حتى كأن الألفاظ تتحاسد في التسابق إلى خواطره والمعاني تتغایر في الإنثیال 

خیر الكلام ما طاب درسه وخف  «" الثعالبي"كل هذا لیكون جوابه كما قال  1»على أنامله

، ومن أمثلته كثیرة أیضا منها في إیجاز القصر : قیل لأعرابي أتته له عشرون 2»سرده

، فالجواب لم یكن مخلا في تأدیة 3ة سنة ما أطول عمرك؟ فقال تركت الجسد فبقیتئوما

المعنى بحیث ینحرف الأداء عن الإیجاز البلیغ إلى الإخلال القاصر بل جاء في غایة 

القصر فیض من الفكر والحكمة والتبصر بشؤون الحیاة الإفحام والإقناع، جمع فیه مع 

  وشجونها بما أفحم السائل وقطع الطریق علیه لرد الكلام ثانیة .

  د ـــ حسن البیان :

وذلك باختیار الأسلوب البلاغي الأنسب المناسب لأدائه والموازنة بین الألفاظ وانتقاء        

نفس بما تحظى به من نسب جمالیة عالیة وهذا اللائق منها، إذ ثمة تعبیرات بدیعة تأسر ال

له أثره البالغ في الإقناع، كما له أثره في متعة المتلقي وسرعة الحفظ ومن أمثلة ذلك قال 

، 4»أخطیب أنا؟ قال نعم لولا أنك تكثر الرد وتشیر بالید وتقول أما بعد «الحجاج لأعرابي

لى قدرة صاحبه وبلاغته لأن الجمع بین التعبیر المسجوع العفوي دلّ ع ذافاستخدام الرجل ه

حسن اللفظ وثراء المعنى لا یتأتى إلا لمن أمتلك ناصیة البیان، ولعل من أثر الجواب 

المحسّن في المتلقي أنه یستشعر في نفسه قوة حجة صاحبه لإتیانه بكلام منمق یدعم مراده 

ولأن احكامه وصیاغته الجواب جاء على غیر ما توقع  «فعندها لا یملك المتلقي ردا لأن

، ولا یبتعد هذا من قول 5»وطریقة صكه بهرته فكأنه أصیب في مقتل فأخذته الدهشة وسكت

                                                           

 ط)(د. (د. الثعالبي، سحر البلاغة وسر البراعة، تح عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،  1

   47ت)، ص

100م)، ص1999ه ـ1420(1دمشق، ط الثعالبي، النبهج، تح إبراهیم صالح، دار البشائر  2  

  3 160، ص ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة 

  4 154، ص ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة 

119منیرة فاعور، بلاغة الأجوبة المسكتة، الأسلوب الحكیم نموذجا، ص  5  
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قلت لأعرابي من أشعر الناس؟ فقال الذي إذا قال أسرع، وإذا شاء أبدع، وإذا  «الموصلي، 

  1»هجا وضع، وإذا مدح رفع

  : ه ـــ إفحام الخصم وإسكاته

السمة النهائیة والنتیجة للسمات الأربع السابقة وهي قطع الطریق وهذه الخاصیة تعد       

على المخاطب للرد أو الاستعداد للرد فالأجوبة المسكتة تشبه الضربة القاضیة تستلب 

الإعجاب في إحكامها انتهاز الفرصة عند المجادلة، والبصر بالحجة، والقدرة على الاقناع 

، وكفى إشارة إلى بلاغة 2»رب قول أشد من صول «وهذا كله یؤكد دقة الحكمة المأثورة

یدع  «وضربا من الفطنة 3»نوعا من الكلام الشریف «الجواب المسكت أنهم وجدوا فیه

، وهذه 4»الخصم في حیرة من أمره لا یحیر جوابا، ولا یملك إلا أن یسلِّم في صمت رهیب

نصیر بن سیِّار لأعرابي میم بن السمة تجري على كامل الأجوبة المسكتة ومن أمثلته قال ت

إن نصرا حمَّ من «، ویقال 5»هل أصابتك تخمة قط؟ قال أما من مالك أو مال أبیك فلا «

، وهذه هي الخصائص 6»هذا الجواب أیاما وقال یا لیتني خرست ولم أفهْ بسؤال هذا الشیطان

ما كان أحسن الجواب  «الخمس للأجوبة المسكتة وقد جمعها التوحیدي على لسان المدائني

حاضرا مع إصابة المعنى، وإیجاز اللفظ وبلوغ الحجة، فقال أبو سلیمان شارحا قول لمدائني؛ 

ما حضور الجواب فلیكون الظفر عند الحاجة، وأما إیجاز اللفظ فلیكون صافیا من الحشو، 

  7»وأما بلوغ الحجة فلیكون حسما للمعارضة

  ـــ الجوابات المسكتة في المدونة النقدیة : 3

                                                           

  1   160، ص المصدر السابق

وزین الحسب والریاسة، دار الكتب العلمیة بیروت أبو الحسن علي بن عبد الرحمان، عین الأدب والسیاسة  2

   72، ص(د. ت)2لبنان، ط

181(د. ت)، ص ط) الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تح رضوان الدایة، دار الثقافة بیروت لبنان، (د.  3  

،120، صبلاغة الأجوبة المسكتة منیرة فاعور،  4  

157ابن أبي عون، الأجوبة المسكتة، ص  5  

163، ص3وحیدي، الامتاع والمؤانسة، مجأبو حیان الت  6  

163، ص3، مجالمصدر نفسه  7  
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لم یحتف النقاد كثیرا بجنس الجوابات المسكتة على الرغم من أنه جنس نثري قائم بذاته      

على غرار ما هو الحال في الأمثال والحكم والتوقیعات إلا إشارات وجدناها عند ابن المقفع 

، وكذلك ما ورد عند 1»و منها ما یكون جوابا «في تعریفه البلاغة وتحدیده أنواعها إذ یقول

وكذلك المنثور في  « من إشارة ضمنیة إلى بعض أجناس الخطاب النثري بقوله "قتیبةابن "

، أما التنظیر لها فهذا كاد أن ینعدم أن لم نقل أنعدم كلیا من 2»الرسائل والمقامات والجوابات

  بطون كتب النقد إلا النذر القلیل ومنهم :

بیان والتبین كثیرا من تلك الجوابات : فقد أورد الجاحظ في كتابه ال ه)255أ ـــــ الجاحظ (ت

دون أن یخصص له مبحثا أو كتابا وإنما هي مبثوثة في كامل الكتاب دون أن نلمس وراء 

ذلك أي تعلیق نقدي یصور سمات البلاغة فیها إلا ما نجده یبدي إعجابه الشدید بحضور 

اح، إذ یسأله هذا وبسرعة جوابه المفحم في مجلس أبي العباس السف "خالد بن صفوان"بدیهة 

وما عسى أن أقول لقوم  «الأخیر عن أخواله من بلحارث بن كعب في مجلسه، فقال خالد

كانوا بین ناسج برد ودابغ جلد وسائس قرد وراكب عرد، دل علیهم هدهد، وعرفتهم فأرة 

فتأمل ها الكلام فإنك ستجده ملیحا  «، قال الجاحظ معلقا على هذا الجواب3»وملكتهم امرأة

بولا وعظیم القدر جلیلا، ولو خطب الیماني بلسان سحان وائل حولا كریتا، ثم صكّ بهذه مق

، فخالد وصف هؤلاء القوم بكلام بلیغ موجز، حسن التقطیع 4»الفقرة ما قامت له قائمة

والتقسیم لا یخلو من سجع أكسبه إیقاعا جمیلا مما یبهر الأذهان ویروع الأسماع، إذ أوجز 

واحد مكثف بالإشارات والدلالات التاریخیة، مما یكشف عن قدرة فائقة مثالیهم في سطر 

  على تركیز الأفكار وتجمیعها، وعلى قدرة بارعة أیضا في التخیل والتصور

لقد عقد ابن عبد ربه في كتابه "العقد الفرید" كتابا للأجوبة ) ه 327تب ــــ ابن عبد ربه (

لناظر إلى هذا الكتاب لا یجد ابن عبد ربه یعرّف وسمّاه كتاب المجنبة في الأجوبة إلا أن ا

أصعب الكلام  «وصفا أدبیا حیث قال عن الجوابات بالجواب المسكت وإن كان وصفه 

مركبا وأعزه مطلبا وأغمضه مذهبا وأضیقه مسلكا، لأن صاحبه یعجل مناجاة الفكرة 

                                                           

116، ص1الجاحظ، البیان والتبین، مج  1  

35م)، ص1987(3ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم بیروت، ط  2  

339، ص1الجاحظ، البیان والتبین، مج  3  

  4 339، ص1المصدر نفسه، مج 
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ائص الجواب من ، كما أننا نجد ابن عبد ربه لمح إلى كثیر من خص1»واستعجال القریحة

سرعة البدیهة وإفحام الخصم وإسكاته كقوله أجب ولا تخطئ، تراه یجاوب من غیر أناة، 

الجواب الحاضر، یصرع منازعه بقول كمثل النار في الحطب الجزل، أما غیر هذا فلم نجد 

هناك إضافة عند ابن عبد ربه في جنس الجوابات، ثم یقدم بعد هذا نماذج من تلك 

اب عقیل بن أبي طالب لمعاویة، جواب ابن عباس رضي االله عنهما وغیره من الجوابات، جو 

الذي أعجب به النبي صلى االله  "عمرو بن الأهتم"تلك الجوابات، ومن تلك الجوابات، جواب 

مطاع في أدانیه، شدید العرضة، مانع لما وراء  «علیه وسلم حینما سأله عن الزبرقان فقال

كن حسدني، فقال عمرو لو ذا یا رسول االله لقد علم مني أكثر من ه ظهره، قال الزبرقان، واالله

بن الأهتم أما واالله یا رسول إنه لزمر المروءة، ضیق الغطن، أحمق الوالد لئیم الخال، واالله یا 

قد صدقت في الأخرى، رضیت عن ابن عمي فقلت فیه لرسول االله ما كذبت في الأولى و 

ه فقلت أقبح ما فیه ولم أكذب فقال النبي صلى االله أحسن ما فیه، ولم أكذب، وسخطت علی

فالنبي أعجب بهذا الجواب البلیغ الذي له القدرة ببلاغته ، 2»علیه وسلم إن من البیان لسحرا

  على إعطاء وصفین متناقضین للشيء الواحد دون أن یبدو في ذلك أي تناقض .

  ه)322(ت ج ــــ ابن أبي عون: 

به الأجوبة المسكتة جمع فیه مختلف الجوابات من جوابات جدیة ألّف ابن أبي عون كتا     

وهزلیة وجوابات الفلاسفة والحكماء والیونانیین والزهاد والمتكلمین وجوابات الأعراب وأجوبة 

النساء وجوابات المدنیین والمخنثین إلا أننا لا نحظ بالتعریف والتحدید بل كتابه خال تماما 

ریف وتحدید شروط الجواب، والكتاب یبدأ دون مقدمة بعرض من أیة محاولة في ضبط التع

یخلط بین ما یسمى  «ج من تلك الأجوبة المختارة دون تعریف، بل أن ابن أبي عونذنما

، ویمكن أن نقول أن كتاب ابن أبي عون هو كتاب جمع 3»بالأجوبة وبین الحكم والنوادر

  مادة الأجوبة ولیس بكتاب نقدي تنظیري.

  ه) : 436ى (ت د ـــ المرتض

                                                           

89، ص4ابن عبد ربه، العقد الفرید، مج  1  

90، ص 1، مجالمصدر نفسه 2  

230فاطمة الوهیبي، نقد النثر في القرنین الرابع والخامس الهجریین، ص  3  
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لقد تحدث المرتضى في كتابه الأمالي عن الجوابات وخصص لها بابا بعنوان الجوابات      

اعلم أن أجوبة المحاورة والمناظرة  «حیث یقولمستحسنة التي یسمها قوم المسكتة الحاضرة ال

إنما تستحسن وتؤثر إذا جمعت مع الصواب سرعة الحضور، فكم من جواب أتى بعد لأي، 

رد بعد تقاعس فلم یكن له في النفوس وقع، وحل من القلوب محل الحاضر السریع، وإن وو 

كان المتثاقل أعرق في نسب الإصابة وآخذ بأطراف الحجة ولهذا قیل أحسن الناس جوابا 

المرتضى  ،1»وأحضرهم قریش ثم العرب وإن كان الموالي تأتي أجوبتها بعد فكرة ورویة 

حاورة والمناظرة دون غیرها ثم یرتب حكما بأن قریشا أحسن یخصص في أجوبته أجوبة الم

الناس جوابا لسرعة حضوره ثم العرب ثم الموالي وذلك لعدم سرعة البدیهة وطول التفكر، 

ویبدو أن أجوبة الجدل والمناظرات هي التي كانت تشغل هؤلاء في المقام الأول، والمرتضى 

  یهتم فقط بأجوبة المحاورة والمناظرة .

معاویة "ر المرتضى أهم من عرفوا بالجواب أي بحضور البدیهة وسرعتها وجودتها ومنهم یذك

وكان  «قال المرتضى عن الأخیرین : "،أبو العیناء"، و"أبو الأسود الدؤلي"و "بن أبي سفیان

قاتل االله أبا  قال أبو الأسود حاضر الجواب، جید الكلام ملیح النادرة وروى عن الشعبي أنه

كان أعف أطرافه وأحضر جوابه وكان أبو العیناء من أحضر الناس جوابا  الأسود ما

  2»وأجودهم بدیهة وأملحهم نادرة

 

  

  الخاتمة :

الأجوبة المسكتة هي قول بلیغ مرتجل یرد بها المسؤول على من سأله لیفحمه  -

 بالجواب

من أهم سمات الجوابات المسكتة حضور البدیهة وسرعة الجواب وإصابته مع  -

 البیانروعة 

                                                           

، 1م)، مج1954ه ـ1373(1ط المرتضى، أمالي، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الكتب العربیة، 1  

   273ص

299ــ  292، ص1نفسه، مج المصدر  2  
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إن حضور الأجوبة المسكتة في المدونة النقدیة هو حضور باهت مختف إن لم  -

نقل منعدم إلا ما أشرنا إلیه في هذه الدراسة، ولم یحظ هذا الفن النثري في ــ حدود 

علمنا ــ بدراسة أكادیمیة إلا ما وجدناه عند الدكتورة منیرة فاعور في مقال لها 

 ة، الأسلوب الحكیم نموذجا.بعنوان بلاغة الأجوبة المسكت

إن التهمیش الذي لقیه النثر مقارنة بالشعر ولاسیما الجوابات المسكتة یعد تهمیشا  -

ذریعا یكتنفه كثیرا من الغموض مع أن مادة الأجوبة المسكتة موجودة في بطون 

 الكتب

الأجوبة المسكتة تعكس جانبا من ثقافة العرب المتمثل في البلاغة وسرعة البدیهة  -

 لذي عبر عنه الجاحظ بأن كل شيء للعرب هوعن بدیهة وارتجالا

غه الجوابات المسكتة هي قول مكثف الدلالة عمیق الحجة سحر البیان الذي صا -

                                                                                        العربي منضافا إلیه التوقیعات والأمثال والحكم

ومع هذا كله تبقى الجوابات المسكتة مادة تعاني التهمیش من قبل الدارسین سواء 

من الناحیة البلاغیة أو النقدیة ولاسیما أنها تحمل في طیاتها مبحث تداولي 

  .بامتیاز

  :     المصادر والمراجع
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